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} بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيـمِ {

)سورة الفاتحة (
ــدلّ  ــي ت ــة الت ــور النوعي ــي الص ــالى ه ــه تع ــاء الل ــه، فأس ــرف ب ــا يع ــيء م ــم ال اس

بخصائصهــا وهوياتهــا عــى صفــات اللــه وذاتــه، وبوجودهــا عــى وجهــه، وبتعينهــا عــى 

وحدتــه، إذ هــي ظواهــره التــي بهــا يعــرف. و } اللــه { اســم للــذات الإلهيــة مــن حيــث 

هــي هــي عــى الإطــاق، لا باعتبــار اتصافهــا بالصفــات، ولا باعتبــار لا اتصافهــا.

و } الرحمــن { هــو المفيــض للوجــود والكــال عــى الــكل بحســب مــا تقتــي الحكمــة 

ــويّ  ــال المعن ــض للك ــو المفي ــم { ه ــة. و } الرحي ــه البداي ــى وج ــل ع ــل القواب وتحتم

المخصــوص بالنــوع الإنســاني بحســب النهايــة، ولهــذا قيــل: 

ــة  ــانية الكامل ــورة الإنس ــاه بالص ــرة. فمعن ــم الآخ ــرة " ، ورحي ــا والآخ ــن الدني ــا رحم " ي

الجامعــة الرحمــة العامّــة والخاصــة، التــي هــي مظهــر الــذات الإلهــي والحــق الأعظمــي 

ــدأ واقــرأ، وهــي الاســم الأعظــم وإلى هــذا المعنــى أشــار النبــي  مــع جميــع الصفــات اب

صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه: " أوتيــت جوامــع الكلــم، وبعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق 

" ، إذ الكلــات حقائــق الموجــودات وأعيانهــا. كــا ســمي عيــى عليــه الســام كلمــة مــن 

اللــه، ومــكارم الأخــاق حالاتهــا وخواصهــا التــي هي مصــادر أفعالهــا جميعها محصــورة في 

الكــون الجامــع الإنســاني. وههنــا لطيفــة وهــي أن الأنبيــاء عليهــم الســام وضعــوا حــروف 

ــإزاء مراتــب الموجــودات. وقــد وجــدت في كلام عيــى عليــه الصــاة والســام  التهجــي ب

وأمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام وبعــض الصحابــة مــا يشــر إلى ذلــك. 

ــي  ــذي ي ــرف ال ــي الح ــه إذ ه ــم الل ــاء بس ــن ب ــودات م ــرت الموج ــل: ظه ــذا قي وله

الألــف الموضوعــة بــإزاء ذات اللــه. فهــي إشــارة إلى العقــل الأول الــذي هــو أول مــا 

خلــق اللــه المخاطــب بقولــه تعــالى: " مــا خلقــت خلقــاً أحــب إلّي ولا أكــرم عــيّ منــك، 

بــك أعطــي، وبــك آخــذ، وبــك أثيــب، وبــك أعاقــب... " الحديــث. والحــروف الملفوظــة 

لهــذه الكلمــة ثمانيــة عــر، والمكتوبــة تســعة عــر. وإذا انفصلــت الكلــات انفصلــت 

الحــروف إلى اثنــن وعشريــن، فالثمانيــة عــر إشــارة إلى العــوالم المعــر عنهــا بثمانيــة 

عــر ألــف عــالم، إذ الألــف هــو العــدد التــام المشــتمل عــى باقــي مراتــب الأعــداد 
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ــي  ــي ه ــوالم الت ــات الع ــن أمّه ــا ع ــر به ــه، فع ــدد فوق ــذي لا ع ــب ال ــو أمّ المرات فه

ــاصر  عــالم الجــروت، وعــالم الملكــوت، والعــرش، والكــرسي، والســموات الســبع، والعن

الأربعــة، والمواليــد الثلاثــة التــي ينفصــل كل واحــد منهــا إلى جزئياتــه.

ــالم  ــاً في ع ــه وإن كان داخ ــاني، فإن ــالم الإنس ــع الع ــا م ــارة إليه ــر إش ــعة ع والتس

الحيــوان إلا أنــه باعتبــار شرفــه وجامعيتــه للــكل وحــره للوجــود عــالم آخــر لــه شــأن 

ــه تعــالى: ــه برهــان، كجبريــل مــن بــن الملائكــة في قول وجنــس برأســه ل

} وَمَلِاكَتِــهِ وَرُسُــلِهِ {]البقرة، الآية: 98[. 
والألفــات الثلاثــة المحتجبــة التــي هــي تتمــة الاثنــن والعشريــن عنــد الانفصــال إشــارة 

ــوالم  ــة ع ــي ثلاث ــال. فه ــات، والأفع ــذات، والصف ــار ال ــقّ، باعتب ــيّ الح ــالم الإله إلى الع

عنــد التفصيــل، وعــالم واحــد عنــد التحقيــق، والثلاثــة المكتوبــة إشــارة إلى ظهــور

 تلــك العــوالم على المظهر الأعظميّ الإنســانّي  ولاحتجاب العالم الإلهي.

} ٱلْحَمْــدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

 } ٱلرَّحْمـٰــنِ ٱلرَّحِيمِ { 

ينِ {   } مَـٰــلِكِ يَوْمِ ٱلدِّ

يَّاكَ نسَْــتَعِيُن { يَّاكَ نعَْبُدُ وَإِ  } إِ
ــل ولســان الحــال هــو  ــد بالفع ــن { إلى آخــر الســورة، الحم ــه ربّ العالم ــد لل } الحم

ظهــور الكــالات وحصــول الغايــات مــن الأشــياء إذ هــي أثنيــة فاتحــة ومــدح رائعــة 

لموليهــا بمــا يســتحقه. فالموجــودات كلهــا بخصوصياتهــا وخواصهــا، وتوجههــا إلى 

ــوّة  ــز الق ــن حي ــا م ــراج كمالاته ــا، وإخ غاياته

إلى الفعل، مســبحة، حامدة، كما قال تعالى:

ءٍ إِلاَّ يسَُــبِّحُ بِحَمْدَهِ { ــن شَْ } وَإِن مِّ

]الإسراء، الآيــة: 44[، فتســبيحها إيــاه تنزيهــه عــن الشريــك وصفــات النقــص والعجــز 

باســتنادها إليــه وحــده، ودلالتهــا عــى وحدانيتــه وقدرتــه، وتحميدهــا إظهــار 

ــة. ــة والجمالي ــات الجلالي ــك الصف ــا لتل ــة، ومظهريته ــا المترتب كمالاته

ــه التــي هــي معنــى  ــه ل ــه للــكل، وحافظيتــه ومدبريت ــه بحســب مبدئيت وخــصّ بذات

ــه،  ــم ب ــا يخت ــم لم ــه كالخات ــم ب ــه يعل ــم لل ــو عل ــا ه ــكلّ م ــن، أي ل ــة للعالم الربوبي
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ــم أو  ــى العل ــى معن ــتماله ع ــامة لاش ــع الس ــع جم ــه، وجم ــب في ــا يقل ــب لم والقال

للتغليــب، وبــإزاء إفاضــة الخــر العــامّ والخــاص، اي النعمــة الظاهــرة كالصحــة والــرزق. 

ــة الأشــياء  ــى مالكي ــي هــي معن ــه الت ــار منتهائيت ــم. وباعتب ــة والعل ــة كالمعرف والباطن

ــه الملــك وقــت  ــذي ينتهــي إلي ــود ال ــوم الديــن إذ لا يجــزي في الحقيقــة إلا المعب في ي

ــات  ــد وتجلي ــا بالزه ــردّ عنه ــد التج ــة عن ــن الفاني ــة ع ــة الباقي ــة النعم ــزاء بإثاب الج

الأفعــال عنــد انســاخ العبــد عــن أفعالــه، وتعويــض صفاتــه عنــد المحــو عــن صفاتــه 

ــه الوجــود الحقــاني عنــد فنائــه فلــه تعــالى مطلــق الحمــد  وإبقائــه بذاتــه، وهبتــه ل

ــة  ــة والنهاي ــار البداي ــه باعتب ــاه بذات ــتحقاقه إي ــى حســب اس ــداً ع ــه أزلاً وأب وماهيت

ومــا بينهــا في مقــام الجمــع عــى ألســنة التفاصيــل، فهــو الحامــد والمحمــود تفصيــاً 

ــدأ ومنتهــى. ــود مب ــد والمعب ــاً، والعاب وجمع

ولمــا تجــى في كلامــه لعبــاده بصفاتــه شــاهدوه بعظمتــه وبهائــه، وكــال قدرتــه وجلاله، 

فخاطبــوه قــولاً وفعــاً بتخصيــص العبــادة بــه، وطلــب المعونــة منــه، إذ مــا رأوا معبــوداً 

غــره، ولا حــول ولا قــوّة لأحــد إلاّ بــه. فلــو حــروا لكانــت حركاتهــم وســكناتهم كلهــا 

عبــادة لــه وبــه، فكانــوا عــى صلاتهــم دائمــن داعــن بلســان المحبــة لمشــاهدتهم جمالــه 

مــن كل وجــه عــى كل وجــه.

َاطَ ٱلْمُسْــتَقِيمَ {  } ٱهْدِناَ ٱلصِّ

 } صَِاطَ ٱلَّذِيــنَ أَنعَْمْتَ عَلَيْهِمْ

آلِّيَن {  غَــرِْ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ ٱلضَّ
ــق  ــتقامة في طري ــا بالاس ــة ومكّن ــى الهداي ــا ع ــتقيم { أي: ثبتن ــراط المس ــا ال } اهدن

ــي  ــي ه ــة الت ــة الرحيمي ــة الخاص ــم بالنعم ــم عليه ــق المنع ــي طري ــي ه ــدة الت الوح

المعرفــة والمحبــة والهدايــة الحقانيــة الذاتيــة مــن النبيــن والشــهداء والصدّيقــن 

ــوا في شــهودهم طلعــة  ــاً، فغاب ــن شــاهدوه أوّلاً وآخــراً وظاهــراً وباطن ــاء، الذي والأولي

ــاني. ــن وجــود الظــل الف ــي ع ــه الباق وجه

} غــر المغضــوب عليهــم { الذيــن وقفــوا مــع الظواهــر، واحتجبــوا بالنعمــة الرحمانيــة، 

ــي،  ــم القلب ــة، والنعي ــق الروحاني ــن الحقائ ــيّ ع ــذوق الح ــانّي، وال ــم الجس والنعي

والــذوق العقــيّ كاليهــود إذ كانــت دعوتهــم إلى الظواهــر والجنــان والحــور والقصــور، 
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ــي  فغضــب عليهــم لأن الغضــب يســتلزم الطــرد والبعــد والوقــوف مــع الظواهــر الت

ــع البواطــن  ــوا م ــن وقف ــن { الذي ــد. } ولا الضال ــة البع ــة غاي هــي الحجــب الظلماني

التــي هــي الحجــب النورانيــة واحتجبــوا بالنعمــة الرحيميــة عــن الرحمانيــة، وغفلــوا 

ــوب  ــوا شــهود جــال المحب ــوا عــن ســواء الســبيل، فحرم ــة الحــقّ، وضلّ عــن ظاهري

ــوة  ــدّوس ودع ــالم الق ــوار ع ــن وأن ــم إلى البواط ــت دعوته ــارى إذ كان ــكلّ كالنص في ال

المحمديــن الموحديــن إلى الــكلّ، والجمــع بــن محبــة جــال الــذات، وحســن الصفــات، 

كــا ورد في القــرآن الكريــم:

بِّكُمْ وَجَنَّةٍ {]آل عمران، الآية: 133[، ن رَّ } وَسَارعُِواْ إلَِٰ مَغْفِرةٍَ مِّ

حْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً  } ٱتَّقُــواْ ٱللَّهَ وَآمِنُواْ بِرسَُــولهِِ يُؤْتكُِمْ كِفْلَــنِْ مِن رَّ

تَشُْــونَ بِهِ { ]الحديد، الآية: 28[،

} وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تشُْكُِواْ بِهِ شَــيْئاً {]النســاء، الآية: 36[، 

فأجابــوا الدعوات الثلاث. كما جاء في حقهم:

} وَيَرْجُــونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ {]الإسراء، الآية: 57[،

} يَقُولُــونَ رَبَّنَــآ أتَْمِْ لَنَا نوُرَناَ { ]التحريم، الآية: 8[،

} إنَِّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثمَُّ ٱسْتَقَامُواْ {]فصلت، الآية: 30[.

 فأثيبــوا بالجميــع على ما أخبر الله تعالى:

} جَزآَؤُهُــمْ عِندَ رَبِّهِــمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِى {]البينة، الآية: 8[،

} لَهُــمْ أجَْرُهُمْ وَنوُرُهُمْ { ]الحديد، الآية: 19[،

} فَأيَْنَــاَ توَُلُّــواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ { ]البقرة: 115[،

ِّلَّذِينَ أحَْسَــنُواْ ٱلْحُسْــنَىٰ وَزِياَدَةٌ {]يونس، الآية: 26[. } �ل
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